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ـــة  ـــق المقارب ـــم وف ـــربي القدي ـــن الأدب الع ـــارة م ـــة مخت ـــارق )Supernatural Body( في مُدوّن ـــد الخ ـــات الجس ـــض تجلّي ـــتكناه بع ـــة اس ـــى محاول ـــا ع ـــوم بحثن ـــث: يق ـــص البح ملخ
الســـيميائيّة ليصبـــح بذلـــك بحثـــا في »ســـيميائيّة الجســـد الخـــارق«. والتفكـــر في الجســـد انطلاقـــا مـــن كونـــه علامـــة ســـيميائيّة في النـــصّ الأدبي ســـيحملنا عـــى الإحالـــة عليـــه 
ـــك  ـــة. لذل ـــد- العلام ـــذا الجس ـــدودة له ـــة ولا مح ـــلات مُتخيّل ـــلال تمثّ ـــن خ ـــا م ـــولات توظيفه ـــل مدل ـــة تحم ـــؤرة دلاليّ ـــدّدة، وب ـــاني متع ـــى أو مع ـــا لمعن ـــا منتج ـــاره دالّا لغويّ باعتب
ـــل  ـــس فع ـــد تعك ـــة ق ـــي مُعامل ـــات، وه ـــوز والعلام ـــور والرم ـــن الص ـــة م ـــة« لجمل ـــة »تخييليّ ـــا حصيل ـــة باعتباره ـــوص الأدبيّ ـــد في النص ـــة الجس ـــة علام ـــو معامل ـــة ه ـــود بالدراس فالمقص
ـــات  ـــن التصنيف ـــبكة م ـــج لش ـــة منت ـــذه الجه ـــن ه ـــصّ الأدبّي م ـــدع الن ـــه. فمب ـــي إلي ـــذي ينتم ـــات ال ـــن العلام ـــام م ـــذا النظ ـــه له ـــوّغ تمثل ـــدع وتس ـــا المب ـــب ضمنه ـــي يكت ـــة الت الثقاف
ـــي  ـــة الت ـــة القديم ـــات الأدبيّ ـــف الخطاب ـــات في مختل ـــلّ التف ـــا مح ـــارق قدي ـــد الخ ـــد كان الجس ـــه. وق ـــدّد علامت ـــد وتح ـــكّل الجس ـــي تش ـــات الت ـــوز والأيقون ـــوم والرم ـــلات والوس والتمثّ
ـــه  ـــيّ، وآداب تعامل ـــلوكه الاجتاع ـــى س ـــدلّ ع ـــة، وت ـــن جه ـــة م ـــه الذاتيّ ـــس لهويت ـــة تؤسّ ـــات تمييزيّ ـــمه بعلام ـــارق، ووس ـــد الخ ـــذا الجس ـــة له ـــة ثريّ ـــورة تخييليّ ـــم ص ـــدت في تقدي اجته
ـــكال  ـــلاف أش ـــى اخت ـــاء ع ـــا للأدب ـــداع، ومُله ـــى الإب ـــا ع ـــف، ومُعين ـــا بالتألي ـــا مُغري ـــون موضوع ـــتحقّ أن يك ـــيا إذا اس ـــرى لا س ـــة أخ ـــن جه ـــعائره م ـــه وش ـــر، وطقوس ـــع الآخ م

ـــارق.  ـــد الخ ـــأن الجس ـــو ش ـــا ه ـــم مثل إبداعاته
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Abstract: The present research work attempts to explore some manifestations of the supernatural body in a selection of Arabic literary texts approached from a 
semiotic perspective to become an investigation in “the cinematization of the supernatural body.” Pondering over the body as a semiotic sign in the literary text leads 
to its consideration as a linguistic signifier bearing one or more meanings and a pivot of signification impregnated with signifieds inferred from unlimited imaginary 
representations of that body-sign. The objective of the study is the treatment of the body’s sign in literary texts as a result of the imagining of a number of images, 
symbols, and signs. This treatment might mirror the impact of the cultural background in which the writer crafted his text and display the grasp of his representation 
of this system of signs to which he belonged. From this vantage point, the creator of a literary text is a producer of a network of classifications, representations, marks, 
symbols, and icons that makes up the body and determines its sign. In ancient times, the supernatural body was the center of different literary discourses which strove 
to provide a representation of a rich imaginative design of that body and allocate to it distinguishing signs that would construct its self-identity on the one hand and 
show its social behavior, conduct towards the other, rituals and traditions on the other hand. The reason behind this interest in the supernatural body could refer to 
the fact that it was an appealing subject of writing. The supernatural body was included in different literary forms, just as that this very body took different forms.
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مقدّمة:
توارثتهــا  التــي  القيمــة  أحــكام  أشــهر  مــن  إنّ    
ــة القديمــة عــى اختــلاف مشــاربها  ــات المشرقيّ الثقاف
الإنســانّي  بالجســد  تتعلّــق  التــي  الأحــكام  تلــك 
ــا، محــدود الإمكانيــات  ــاره جســدا ضعيفــا، فاني باعتب
ــد  ــات جس ــذه الثقاف ــرف ه ــو في عُ ــات، فه والطاق
هــشّ لا يســتقرّ عــى حــال ولا يثبــت أمــام الطبيعــة إذا 
غضبــت، ولا يقــدر عــى المواجهــة إلاّ ضمــن حــدود 
طاقاتــه وإمكانياتــه. وعطفــا عــى ذلــك أقامــت 
الأبســتمولوجيّة  والمنظومــات  القديمــة  الأســاطر 
المختلفــة أُســس تصوّرهــا للجســد البــشريّ عــى 
ــرة  ــا بالفط ــا وواهي ــا ضعيف ــره فيه ــة تعت ــادئ أوّليّ مب
والخلــق، يُصيبــه الكــر والعجــز والآلام وتلحقــه 
ــو  ــا))(، وه ــي تداركه ــي ينبغ ــات الت ــوم والآف الكل
ــراب  ــردّه إلى ال ــزوال وم ــاء وال ــم الفن ــع لحت خاض

ــا كان الأمــر كذلــك ظهــرت صناعــة الطــبّ لعــلاج أشــكال  ) - لّم
الضعــف المختلفــة التــي تطــول الإنســان ومــداواة وهنــه 
وضعفــه وآلامــه، ويعــرّف ابــن خلــدون الطــبّ بأنّــه مــن فــروع 
الطبيعيــات، وهــو عنــده:« صناعــة تنظــر في بــدن الإنســان مــن 
ــة  ــظ الصحّ ــا حف ــاول صاحبه ــحّ، فيح ــرض ويص ــث يم حي
وبــرء المــرض بالأدويــة والأغذيــة بعــد أن يتبــنّ المــرض الــذي 
ــا  ــة(. أمّ ــاب المقدّم ــدن.« ) كت ــاء الب ــن أعض ــوا م ــصّ عض يخ
ــط  ــه فق ــب علي ــر أنّ الطبي ــرة فيعت ــي في التذك داوود الأنطاك
إصــلاح مــا أمكــن مــادام هــو أيضــا عرضــة للضعــف والهــوان 
ــوت  ــع الم ــب من ــى الطبي ــس ع ــول:« لي ــوت، يق ــرض والم والم
ولا الهــرم ولا تبليــغ الأجــل الأطــول ولا حفــظ الشــباب 
لعــدم قدرتــه عــى ضبــط مــا ليــس عليــه أمــره)...( وإنّــا عليــه 
ــة إلى  ــظ صحّ ــاف وحف ــارّ من ــع ض ــن دف ــن م ــا أمك ــلاح م إص

ــاب(. ــرة أولي الألب ــل المعلوم.«)تذك الأج
ــة الســحري بــن حتــرة: الجســد  لمزيــد مــن التوسّــع راجــع: صوفيّ
ــس،  ــى، صفاق ــد ع ــة، دار محم ــة أنثروبولوجيّ ــع، دراس والمجتم

تونــس،2008، ص ص 322-289.

والتحلّــل)2(. 
ــل  ــى الفع ــدرة ع ــم الق ــرآن الكري ــر الق ــد ق   وق
والكــال النموذجــيّ عــى الله الخالــق دون ســواه، 
وجعــل الجســد البــشريّ الضعيــف بعيــدا عــن سُــبل 
الكــال مــع أنّــه مــن خلــق الخالــق الكامــل)3( وذلــك 
ــاصر  ــا في العن ــر بعضه ــن ح ــارات يمك ــدّة اعتب لع

ــة: التالي
ــي  ــد الواه ــكّل الجس ــو يُش ــرآنّي وه ــصّ الق  إنّ الن
للبــشر الضعيــف إنّــا يُثبــت الكــال الإلهــيّ، وقدرتــه 
عــى خلــق هــذا الكائــن،  وحمايتــه وطمأنتــه عــى أنّ 
ــاء مــا هــي إلاّ  ــه وزوالــه بالمــوت والفن ضعفــه وهوان
ــى  ــا ع ــزى فيه ــد يُُج ــرى ق ــوالم أخ ــدة لع ــة جدي بداي

ــة.  ــه الدنيويّ أفعال
ــق- أنّ  ــة الخل ــيا قصّ ــرآنّي –لا س ــصّ الق ــرى الن  ي
ســبب هــذا الضعــف والمحدوديّــة الجســديّة للإنســان 
التزامــه  وعــدم  للخالــق  الإنســان  عصيــان  هــو 
بتعلياتــه »الإلهيّــة« لذلــك عوقــب بالعُــري والألم 
ــود في  ــن الخل ــرم م ــوان وحُ ــف واله ــقاء والضع والش

ــا. ــوت في دار الدني ــاء والم ــه الفن ــة ليطول الجنّ
ربــط النــصّ القــرآنّي بــن ضعــف البــشر وحاجتهــم 
ــاج  الدائمــة إلى الله، فالإنســان موســوم بالضعــف مُحت

ــرب في  ــاطر الع ــوعة أس ــة: موس ــد عجين ــلا: - محم ــر مث 2 - انظ
الجاهليّــة ودلالاتهــا، دار الفــارابي بــروت، ط)، 994).

ــلة  ــلام، سلس ــل في الإس ــان الكام ــدوي: الإنس ــن ب ــد الرحم - عب
دراســات إســلاميّة، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، 976).
3 - انظــر: نسريــن الســويسي: ســيميائيّة الإنســان الناقــص في النثــر 
العــربّي القديــم، الــدار التونســيّة للكتــاب، سلســلة عيــون 

ــص))-)3. ــائل، 7)20، ص الرس
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إلى العــون الإلهــيّ في حلّــه وترحالــه.
ولعــلّ اللافــت للانتبــاه في هذا المســتوى أنّ الأســاطر 
ــوّر  ــذا التص ــن ه ــرى ع ــي الأخ ــذّ ه ــة لا تش القديم
ــن  ــان وب ــة للإنس ــمة البشريّ ــن الس ــط ب ــذي يرب ال
الضعــف المــاديّ والهــوان والانحــدار، فالعــالم الســفلّي 
ــة  ــه الماديّ ــر صورت ــان لتأث ــوع الإنس ــالم خض ــو ع ه
ــدار  ــان في الانح ــدأ الإنس ــة)4(، إذ يب ــة والزائل الضعيف
والتقهقــر عندمــا ينــزل إلى عــالم المــادة الأرضّي ويبتعــد 
عــن جوهــره الإلهــي الــذي كان عليــه قبــل انحــداره 
ــا  ــشرور جميعه ــث ال ــة حي ــة والوضاع ــالم الخسّ إلى ع
ــذا  ــة ه ــاطر القديم ــض الأس ــل بع ــاره. وتجع بانتظ
ــد  ــي تتجسّ ــة الت ــوم الخطيئ ــا بمفه ــدار مقرن الانح
أساســا في مفهــوم الجســد الضعيــف، فالأســاطر 
ــاعر  ــا )Ramayana( للش ــة الرامايان ــة )ملحم الهنديّ
ــم،  ــلاد دائ ــة مي ــروح في حال ــر ال ــلا تعت ــي( مث قالميك
ــد  ــو الجس ــى ه ــذي يفن ــا ال ــدا وإنّ ــل أب ــي لا تُقت وه
الضعيــف الخطّــاء الــذي يطرحــه البــشر عــر المــوت 
لتتّخــذ الــروح جســدا جديــدا لا يمتلــك خطيئــة 
واحــدة ولكنـّـه يُنشِــئ ضعفــه وتردّيــه بــا يرتكبــه مــن 
ــا  ــروح ثوبه ــدّل  ال ــذا تب ــوت، وهك ــىّ يم ــا حت خطاي

ــر.))(   ــو آخ ــلادا تل ــدّد مي ــالي في دورة تتج الب
     ولا يقــف التغنــيّ بالجســد الخــارق والإعــلاء مــن 
ــض  ــم أو بع ــي القدي ــاب الميثولوج ــى الخط ــأنه ع ش
ــبق  ــلام، س ــل في الإس ــان الكام ــدوي: الإنس ــن ب ــد الرحم 4 - عب

ذكــره، ص 34.
ــة  ــعوب، ترجم ــدى الش ــة ل ــدات الدينيّ ــدر: المعتق ــري بارن ) - جف
عبــد الفتّــاح إمــام، سلســلة عــالم المعرفــة، عــدد73)، الكويــت، 

.(42-(4( ص   ،(993

ــا إلى  ــل تلقائيّ ــا ينتق ــيّ، وإنّ ــاب الدين ــات الخط تجلّي
ــات  ــا خطاب ــة باعتباره ــة المختلف ــات الإبداعي الخطاب
ــن  ــل ع ــر والتأوي ــتوى التفس ــتقلّ في مس ــة تس بشريّ
الخطابــات الإلهيّــة أو الجاعيّــة الُمســقطة وتُفهــم في 
امتدادهــا الطبيعــيّ لهذه الخطابــات. فــإذا كان الخطاب 
الميثولوجــي القديــم أو مثيلــه الدينــيّ قــد شــكّلا 
ــة،  ــس الطبيع ــارق لنوامي ــد الخ ــويّ للجس ــاء اللغ البن
وهوانــه،  البــشريّ  الجســد  لضعــف  والمتجــاوز 
ــة  ــاه بجمل ــة ووس ــه التمييزيّ ــا علامات ــدّدا أيض وح
مــن الوســوم )Les marques( بطرائــق متنوّعــة فــإنّ 
ــا إنســانيّا  ــة باعتبارهــا إنتاجــا إبداعيّ الخطابــات الأدبيّ
ــأ  ــات لم تن ــا في المجتمع ــا رئيس ــرا ثقافيّ ــا وتعب خالص
ــذا الجســد  هــي الأخــرى عــن تشــكيل خصائــص ه
ــه  ــس لهويت ــات تؤسّ ــمه بعلام ــا ووس ــا وسرديّ لغويّ
ــيّ،  ــلوكه الاجتاع ــى س ــدلّ ع ــة وت ــن جه ــة م الذاتيّ
وآداب تعاملــه مــع الآخــر، وطقوســه وشــعائره مــن 
ــي  ــة الت ــع الثقاف ــق مراج ــك وف ــرى. وذل ــة أخ جه
ينتمــي إليهــا الإبــداع الموكــول إليــه التغنــيّ بموضــوع 
ــا  ــون موضوع ــتحقّ أن يك ــيا إذا اس ــم)6( لا س الوس
مُغريــا بالتأليــف ومُحيــلا عــى الإبــداع ومُلهــا للأدبــاء 
ــأن  ــو الش ــا ه ــم مثل ــكال إبداعاته ــلاف أش ــى اخت ع

ــارق. ــد الخ ــع الجس م
1. في طبيعة القراءة السيميائيّة للجسد الخارق:

ــوض في »ســيميائيّة الجســد الخــارق« هــو      إنّ الخ
خــوض في دلالات علامــة هــذا الجســد في النصــوص 

6. Umberto Eco, Le Signe, biblio essais, livre de poche, paris, 1988, 
254-255.
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الأدبيّــة القديمــة، ولــن نســتوعب دلالــة هــذه العلامة 
مطيّــة  نقرحهــا  التــي  الســيميائيّة  المقاربــة  وفــق 
 )Signe( ــة ــا أنّ العلام ــألة إلاّ إذا فهمن ــة المس لدراس
 )Contenu( ــة ــر )expression( ودلال ــي ذات تعب ه
subs-( ــة ــادّة أوّليّ Forme( وم ــكل  ــا ش ــكلّ منه )ول
tance(، ويســمّي الســيميائيون التقــاء شــكل التعبــر 

(Fonction Sé- ــيميائيّة ــة س ــة وظيف ــكل الدلال  وش
ــة)7(.  ــرّف العلام ــا تُع (miotique وبالتقائه

  إنّ دراســة علامــة الجســد المتضخّــم في المدوّنــة 
ــث في  ــيميائيّة تبح ــة س ــي دراس ــارة ه ــة المخت الأدبيّ
كيفيّــات توظيــف هــذا الجســد في الخطــاب الأدبي 
ــكال  ــه، وأش ــن علامت ــتفادة م ــرق الاس ــم، وط القدي
وســمه المختلفــة، وهــي كذلــك حفــر في طرائــق 
العلاميّــة«،  »المقاربــة  هــذه  وفــق  الدلالــة  تولّــد 
ــغ  ــاء المبال ــم الاحتف ــا في فه ــتفادة منه ــبل الاس وس
فيــه بالأجســاد المتضخّمــة في نــاذج متميّــزة مــن 

النصــوص الأدبيّــة القديمــة. 
ــه  ــن كون ــا م ــد انطلاق ــر في الجس ــرو أنّ التفك ولا غ
علامــة في النــصّ الأدبي ســيحمل الــدارس عــى 
الإحالــة عليــه باعتبــاره دالاّ لغويّــا منتجــا لمعنــى 
ــولات  ــل مدل ــة تحم ــؤرة دلاليّ ــدّدة، وب ــاني متع أو مع
ــدودة  ــة ولا مح ــلات مُتخيّل ــلال تمثّ ــن خ ــا م توظيفه
لهــذا الجســد- العلامــة. فالمقصــود بالدراســة في هــذا 
ــوص  ــد في النص ــة الجس ــة علام ــو معامل ــتوى ه المس
ــن  ــة »تخييليّــة« لجملــة م ــة باعتبارهــا حصيل الأدبيّ

7.  L, Hjemeslav: prolégomènes a une théorie du langage, Paris, éd, 
minuit, 1971, Pp 18-21.

ــد  ــة ق ــي مُعامل ــات، وه ــوز والعلام ــور والرم الص
ــة التــي يكتــب ضمــن حدودهــا  تعكــس فعــل الثقاف
مــن  النظــام  لهــذا  بتشّربــه  وتــي  الأثــر  مبــدع 
ــه. فمبــدع النــصّ الأدبّي  العلامــات الــذي ينتمــي إلي
مــن هــذه الجهــة منتــج لشــبكة مــن التصنيفــات 
ــي  ــات الت ــوز والأيقون ــوم والرم ــلات والوس والتمثّ
تشــكّل الجســد وتحــدّد علامتــه لأنّنــا نعتقــد أنّ 
ــي  ــل، فه ــوالم التخيي ــل ع ــة داخ ــت ثابت ــة ليس العلام
تتحــوّر وتتغــرّ تبعــا لتمثّلاتهــا وتصنيفاتهــا ووســومها 
ــات  ــا وكيفي ــة قراءته ــك طبيع ــدّل بذل ــا وتتب ورموزه

ــتغالها.  ــم اش فه
ــا  ــو إليه ــي نرن ــيميائيّة الت ــراءة الس ــن شروط الق وم
القــراءة  المدروســة  للعلامــة  قراءتنــا  تتجــاوز  أن 
التــي   (Dénotation) الظاهــرة  للمعــاني  الخطيّــة 
تؤدّيهــا الــدوال اللغويّــة الريحــة لتتنــاول المســتويات 
 (Connota- ــة ــاني الضمنيّ ــاني أو »المع ــة للمع «العميق
ــة في  ــدوال اللغويّ ــا يحيــط بال (tion التــي نســتنبطها ممّ

مســتواها اللســانّي الأوّل. وقــد كان غريــاس صريحــا 
في كتابــه »في المعنــى« عندمــا لفــت الانتبــاه إلى أنّ بلوغ 
المعنــى الضمنــيّ يحتــاج مــن الــدارس عبــور مرحلتــن 

ــن: دقيقت
ــة  	 ــة اللغ ــي دراس ــة: وه ــة الأفقيّ ــة الدراس مرحل

ــا  ــانيّة ك ــا اللس ــث في مكوّناته ــا والبح في ظاهره
كُتبــت للبحــث عــن العنــاصر والعلاقــات التــي 

ــصّ. تكــون بينهــا داخــل هــذا الن
ــاوز  	 ــا تج ــمّ فيه ــة: ويت ــة العموديّ ــة الدراس مرحل
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عــالم اللغــة في ذاتهــا للخــوض في عــوالم غــر 
لغويّــة مثــل التاريــخ والفكــر والواقــع والغــوص 

في دلالاتهــا.)8(
الدراســة  توظيــف  للباحــث  ذلــك  وســيتيح 
الســيميائيّة عنــد دراســة المرحلتــن،)9( واســتغلال 
(Dédouble-  مــا ســاّه بازدواجيّــة دلالــة المعنــى
(ment de Signification لصالــح القــراءة الذاتيّــة 

ــصّ  ــه. فالن ــن دعم ــد م ــل وتزي ــف التأوي ــي تُوظّ الت
يحتــوي وفــق التصــوّر الســيميائي عــى ظاهــر وباطــن 
)Paraître/ Etre(، أو عــى شــبكة مــن الــدلالات 
ــو  ــل ه ــة. والتأوي ــة وعميق ــرى خفيّ ــرة وأخ الظاه
تجــاوز ظاهــر العنــاصر اللســانيّة للبحــث في باطنهــا أو 
معانيهــا المضمّنــة التــي تفتــح الدراســة عــى الجوانــب 
ــة  ــل دلال ــا وتجع ــكوت عنه ــرة والمس ــة الظاه الثقافيّ
ــى  ــن المعن ــات م ــة لطبق ــعة  ونتيج ــات متّس العلام
ــه  ــى وج ــك ع ــح ذل ــد. ولتوضي ــى واح ــس لمعن ولي
الدقّــة يتــولى غريــاس تقســيم هــذه الطبقــات إلى 

ــي: ــلاث ه ــات ث طبق
الطبقــة الأولى: هــو المعنــى الأصــلي للــدوال  	

ــياء  ــى الأش ــة ع ــي محيل ــث ه ــن حي ــانيّة م اللس
المنتســبة إلى الواقــع فالجســد مثــلا مــن حيــث هــو 
جســم فيزيائــيّ مــاديّ منظــور تشــرك في معرفتــه 

ــات.    ــات والمجموع كلّ الثقاف
الطبقــة الثانيــة: تصبــح الــدوال والأشــياء في هــذه  	

8.  Greimas (A.J), Du sens, op, cit, P96-97. 

9.  ولا سيا في المرحلة الثانية.

الطبقــة مــن المعنــى علامــات ليتــمّ قــراءة أبعادهــا 
أو مكانتهــا اعتــادا عــى فهــم الثقافــة والفكــر لها، 
فالجســد في الثقافــات مثــلا هــو المقابــل المفــرض 

للــروح، وهــو الجانــب المــاديّ في الإنســان. 
الطبقــة الثالثــة: يتــمّ تجــاوز المعنيــن الســابقن ●	

في هــذه الطبقــة مــن المعنــى لينفتــح مجــال التأويــل 
ــوّع بحســب اختــلاف  وتتشــعّب الــدلالات وتتن

الحضــارات وتنــوّع الثقافــات)0)(.
فكيــف يتســنى لنــا إثبــات ذلــك في مســتوى الخطــاب 

الأدبي القديــم؟
2. الجسد الخارق في الخطاب الأدبي القديم:    

    هــل يمكــن القــول إنّ مرجــع الجســد الخــارق هــو 
صناعــة ثقافيّــة تُنتجهــا اللغــة عــر جملة مــن العلامات 
والوســوم والتمثُّــلات؟ وهــل يمكــن التفكــر في 
جســد خــارق مخصــوص بكــون خطــابّي معــنّ ونمــط 
ــذا  ــط ه ــرّ ضواب ــل تتغ ــمّ ه ــوص؟ ث ــيّ مخص إبداع
ــا  ــة كلّ ــه المختلف ــه وتمثّلات ــارق وعلامات ــد الخ الجس
ــا  ــل تبع ــر؟ فنحص ــيّ إلى آخ ــط إبداع ــن نم ــا م انتقلن
ــد  ــعر وجس ــاصّ بالش ــارق خ ــد خ ــى جس ــك ع لذل
ــاس  ــص أو الأجن ــار أو القص ــاصّ بالأخب ــارق خ خ

ــدّدة؟  ــة المتع النثريّ
ــاوز  ــة والمتج ــس الطبيع ــارق لنوامي ــد الخ    إنّ الجس
للقــدرات المعهــودة للأجســاد »الطبيعيّــة« لــه في ظننّــا 
دلالــة واحــدة هــي خــرق المألــوف وتجــاوز الأعــراف 
ــه  ــنّ علامات ــياء، ولك ــق الأش ــسر منط ــائدة وك الس

10.   Greimas (A.J), Du sens, op, cit, P110-120.
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وتشــكّلاته  الفنيّــة  ووظائفــه  وتمثّلاتــه  ووســومه 
ــة هــي التــي تتغــرّ بتغــرّ النمــط الأدبّي الــذي  اللغويّ
ــك النمــط  ــدع ذل ــه واســتنادا إلى مقاصــد مُب يحتوي

ــا. ــو إليه ــتبطنها، ويرن ــي يس ــه الت وغايات
ــمّ  ــن أه ــوذج م ــة في أنم ــر بداي ــك ننظ ــق ذل   ولتدقي
الخطابــات الأدبيّــة التــي تغنـّـت بالجســد الخــارق 
ــاب  ــو الخط ــا، وه ــة في مدوّنته ــة هامّ ــه مكان وأولت
الشــعريّ الــذي احتفــى كثــرا بصــور الجســد المذكــور 
ــة  ــث في كيفيّ ــل أن نبح ــلّي. قب ــقّه الجاه ــيا في ش لا س
بنــاء صــورة الجســد الخــارق في بعــض الأخبــار 
ــة والقــرون الأولى  التــي تعلّقــت بالشــعراء في الجاهليّ
للإســلام وســنقف تحديــدا عــى الصــورة التــي أقامهــا 
ــا  ــكال تطويعه ــاد وأش ــذه الأجس ــار له ــو الأخب مدوّن

ــم. ــة عنده ــول أو الرواي ــد الق لمقاص

أ. الجسد الخارق في الشعر الجاهلي: 
   تغنـّـى الشــعر الجاهــلّي بمقوّمــات البطولة والشــجاعة 
ــي  ــرب الت ــم الع ــن قي ــا م ــرى، وكلّه ــدة والق والنج
يولونهــا أهميّــة، ويُجعلــون توارثها والســر عــى منوالها 
فخــرا وعــزّة وســؤددا. وكان الشــاعر يفتخــر بنفســه 
ــه،  ــه وعطائ ــى بكرم ــبه ويتغن ــشرف نس ــه وب وبقوم
وكان أيضــا يُطيــل ذكــر بطولاتــه، وصــره عــى 
الحــروب والغــارات ويمجّــد انتصاراتــه وقدرتــه عــى 
كــسر أعدائــه رفقــة قبيلتــه أو دونهــا ومنازلــة الأعــداء 

ــال قائلهــم: ــىّ ق وهزمهــم حت

إذَِا القَـــوْمُ قَالُـــوا مَـــنْ فَتًـــى؟ خِلْـــتُ أَنَّنـِــي
عُنيِـــتُ فَلَـــمْ أَكْسَـــلْ وَلََمْ أَتَبَلَّـــدِ)11)

ــتْ ــعِ فَأَجْذَمَـ ــا باِلقَطيِـ ــتُ عَلَيْهَـ أَحَلْـ
ـــدِ الُمتَوَقِّ الأمَْعَـــزِ  آلُ  خَـــبَّ  وَقَـــدْ 

ــسٍ ــدَةُ مََجْلـِ ــتْ وَليِـ ــمَا ذَالَـ ــتْ كَـ فَذَالَـ
دِ َـــا أَذْيَـــالَ سَـــحْلٍ مُُمـَــدَّ تُـــرِي رَبَّهَّ

مََخَافَـــةً التِّـــاَعِ  لِ  بحَِـــاَّ وَلَسْـــتُ 
ــدِ ــوْمُ أَرْفـِ فدِِ القَـ ــرَْ ــى يَسْـ ــنْ مَتَـ وَلَكـِ

ــي ــوْمِ تَلْقَنـِ ــةِ القَـ ــي فِي حَلْقَـ وَإنِْ تَبْغِنـِ
ــدِ ــتِ تَصْطَـ ــي فِي الَحوَانيِـ وَإنِْ تَقْتَنصِْنـِ

ـــةً مَتَـــى تَأْتنِـِــي أُصْبحِْـــكَ كَأْسًـــا رَوِيَّ
وَإنِْ كُنـْــتَ عَنْهَـــا غَانيًِـــا فَاغْـــنِ وَازْدَدِ 

وَإنِْ يَلْتَـــقِ الَحـــيُّ الَجمِيـــعُ تُاَقِنـِــي
ـــدِ الُمصَمَّ فيِـــعِ  الرَّ البَيْـــتِ  ذِرْوَةِ  إلَِى 

والمتغنيّــة  المفاخــرة  الــذات  تضخّمــت  وقــد 
ــارة  ــا ت ــا قبليّ ــت لبوس ــاد ولبس ــولات والأمج بالبط
)عمــرو بــن كلثــوم مثــلا( وطــورا لبوســا ذاتيّــا صــار 
ــرة  ــد/ عن ــن العب ــة ب ــه )طرف ــض وجوه ــرّدا في بع تم
ــيّ  بــن شــدّاد/ الشــنفرى...(. وفي خضــمّ هــذا التغن
ــى  ــذا المتغن ــا له ــا تخييليّ ــدا خارق ــعر جس ــكّل الش ش
ــن  ــا ع ــا، مُتعالي ــا مخصوص ــاء لغويّ ــه بن ــام ل ــه، وأق ب
الأجســاد في الواقــع، مُتجــاوزا حــدود )أو نواميــس( 
ــا فيهــا ويتواصل. وقــوام  ــه التــي يحي الجســد في طبيعت
هــذا التشــكيل الوصــف الــذي يســتند إلى مُدّخــرات 
)) - ديــوان عنــرة بــن شــدّاد، تحقيــق مهــدي محمــد نــاصر الديــن، 

دار الكتــب العلميّــة، 2002، ص 38.
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مجازيّــة  وتراكيــب  بلاغيّــة  صــور  مــن  الشــعر 
ــلا: ــدّاد مث ــن ش ــرة ب ــول عن ــة. فق ــنات لغويّ ومحسّ

صبـــيٌّ لنــــــا  الفِطـــامَ  بَلَـــغَ  إذا 
تََخِـــرُّ لـــهُ أعاديَنـــا سُـــجُودا)2)( 

فمـــن يقصـــدْ بداهيـــــــــة إلينـــا
يـــرى منـــا جبابـــرة أُســـودا

وَيَـــومَ البَـــذلِ نُعطـــي مـــا مَلَكنـــا
ـــودا ـــاناً وَج ـــأ الأرَضَ إحِس وَنَم

حَــــــــربٍ كُلِّ  في  خَيلَنـــا  وَنُنعِـــلُ 
جُلـــودا أَو  دامِيـــاتٍ  عِظامـــاً 
الصبــيّ  بــن  جليّــة  مُقابلــةً  القــول  هــذا  يقيــم 
الــذي بلــغ الفطــام وبــن الأعــادي، وهــو قــول 

2)  - ديوان عنرة بن شدّاد، سبق ذكره، ص 91.

الســجود  يقــوم عــى الإخضــاع والإذلال مــادام 
ــن  ــورة م ــا في الص ــم م ــل. ورغ ــة والدلي ــو العلام ه
مبالغــة - محبّــذة في الشــعر- فهــي تُحيــل عــى القــدرة 
الجســديّة والســطوة التــي جعلــت الصبــيّ الــذي 
ــادي  ــى إذلال الأع ــادرا ع ــه ق ــب أمّ ــن حلي ــم م فُط
ــورة  ــذه الص ــاني ه ــت الث ــد البي ــم. ويرف ــل به والتنكي
بتأكيــد صــورة الجبّاريــن الأســود لبنــي عبــس في 
المعــارك والحــروب. ولا مندوحــة لنــا مــن القــول إنّ 
ــرة-  ــات أي )الجباب ــذه الأبي ــة في ه ــات الموظّف العلام
الأســود- تخــرّ- ســجود( تحمــل بعــدا ماديّــا متجسّــدا 

ــن: ــن الصورت ــن هات ــل ب ــك التقاب في ذل

     تتضخّــم الصــورة بذاتهــا أو بالتصاقهــا ببقيّــة 
الركيــب في هــذه الصــور الشــعريّة. فالصبــي المفطــوم 
لم يتضخّــم جســديّا إلاّ بعــد أن يخــرّ لــه أعــداؤه 
ــوة  ــى الق ــإنّ معن ــود ف ــرة والأس ــا الجباب ــجّدا، أمّ س
الجســديّة جــلّي في الصــورة التــي تحيــل عليهــا إذا 
ــم  ــن تمتلكه ــن الذي ــن المقاتل ــة ع ــا كناي ــا أنّه اعترن
ــوّة  ــي عبــس وتعدّهــم لأعدائهــا. ولهــذه الق ــة بن قبيل
 )Structure الجســميّة  والبنيــة  الخارقــة  الجســديّة 
ــاط  ــوف ارتب ــاوز المأل ــي تتج ــزة الت )physique المتميّ

رئيــس بالأغــراض الشــعريّة التــي كتــب فيهــا شــعراء 
ــة ومــن جــاء بعدهــم مــن شــعراء الإســلام.  الجاهليّ
ــاء  ــدح ورث ــر وم ــوع فخ ــارق كان موض ــد الخ فالجس
ــواء  ــا س ــا إليه ــورة مندوب ــس ص ــتطاع أن يؤسّ واس
افتخــر الشــاعر أم مــدح أم رثــى، وهــي صــورة 
الفــارس أو البطــل الهـُـام الــذي لا يطولــه الســوء ولا 
ــه الأعــداء، ويســتطيع أن يــدكّ حصونهــم  يتمكّــن من
ــة  ــديّة الخارق ــه الجس ــرق بقوّت ــهم ويخ ــر جيوش ويدمّ

ــد. ــن حدي ــىّ إن كان م ــم حت ــسر دفاعاته أع

2) - ديوان عنرة بن شدّاد، سبق ذكره، ص 9).

صورة الأعاديصورة بني عبس
تخرّ سجوداالصبي المفطوم (الجسد(

يقصد بداهية (الحرب(الجبابرة (الجسد المتضخّم(
الأسود (الجسد المتضخّم/ ملك الغابة(
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ــارس  ــكّ الف ــه ش ــه بأنّ ــر في معلّقت ــرة يفتخ ــذا عن  فه
ــال  ــاه الأبط ــذي تحاش ــد( ال ــس الحدي ــج )لاب المدجّ
ــه،  ــن رمح ــا إلاّ م ــده عاري ــه بجس ــة وواجه في المعرك

ــول: يق

ـــجٍ كَـــرِهَ الْكُمـــــــاةُ نزَالَـــه وَمُدَجَّ
مُسْتَسْـــلمِِ)3)( وَلا  هَرَبَـــاً  مُُمعِْـــنٍ  لا 

ــةٍ  ــلِ طَعْنـَ ــي بعِاجِـ ـ ــهُ كَفِّ ــادَتْ لَـ جَـ
مِ بُمثَقـــفٍ صَـــدْقِ الْكُعـــوبِ مُقَـــوَّ

ــهُ  ــمِّ ثيابَـ ــحِ الأصََـ مْـ ــكَكْتُ بالرُّ  فَشَـ
مِ ــرَّ ــا بُمحَـ ــى القَنـَ ــمُ عـ ــسَ الْكَرِيـ لَيْـ

يَنُشْـــنَهُ  ـــبَاعِ  الْسٍّ جَـــزَرَ  كتُـــهُ   فَرََ
يَقْضُمْـــنَ حُسْـــنَ بنانـِــهِ وَالمعِْصَـــمِ

ــا  ــتُ فُروجَهَـ ــابغَِةٍ هَتَكْـ ــكِّ سـ وَمِشَـ
ـــم ـــةِ مُعْلِ ـــي الَحقيقَ ـــن حام ـــيْفِ ع بالسَّ

3) - ديوان عنرة بن شدّاد، سبق ذكره، ص 4)-)).

ــر  ــل المفتخ ــن البط ــة ب ــذه المقابل ــن ه ــدّى م ــا يتب م
بذاتــه والعــدوّ المدجّــج بالســلاح أنّ الحســم كان 
ــون  ــن دكّ كل حص ــت م ــي تمكّن ــديّة الت ــوّة الجس للق
ــد  ــده الحدي ــم يف ــدوّ، فل ــا الع ــي توخّاه ــلامة الت الس
ــا  ــكّ بعضه ــي ش ــدرع الت ــامّ ولا ال ــلاح الت ولا الس

رَبذٍِ  يَدَاهُ  باِلقِــــــــــــدَاحِ   إذَِا   شَتـــَـا
مِ هَتَّــــاكِ  غَايَـــاتِ  التِّجَــــارِ مُلَــــوَّ

ـــا  رَآنِِي  قَــــــــــدْ   نَزَلْـــتُ   أُرِيـــــــدُهُ لَمَّ
ــــمِ أَبْـــدَى   نَواجِــــذَهُ  لغَِـــرِ  تَبَسُّ

مْــــــــــحِ   ثُـــمَّ    عَلَوْتُــــهُ فَطَعَنْتُــــهُ   باِلرُّ
بمُِهَنَّـــدٍ   صَـــافِي   الَحدِيـــدَةِ مَِخْــــذَمِ

ــمَا ـ ــارِ  كَأَنَّ ــدَّ  النَّهَـ ــهِ  مَــ ــدِي  بـِـ عَهْـ
خُضِـــبَ  البَنَـــانُ  وَرَأُسُــــهُ باِلعِظْلـِـــمِ

حَــــةٍ ثيَِابَــــــــهُ في سََرْ كَأَنَّ   بَطَـــلٍ  
ـــوْأَم. ـــسَ  بتَِ ـــبْتِ   ليْ ـــالَ  السِّ ـــذَى  نعَِ يُُحْ
عــن  الشــعريّة  الأبيــات  هــذه  في  التقابــل  ينشــأ 
ــوّة  ــأن الق ــان ش ــا تعلي ــن، ولكنهّ ــن متنافرت صورت
ــا  ــف أمامه ــي لا تق ــميّة الت ــارة الجس ــديّة والمه الجس
ــا  ــأنها ك ــغ ش ــا بل ــال مه ــات ولا آلات القت التحصين

ــالي: ــدول الت ــك في الج ــح ذل ــن توضي يمك

في بعــض، ولا فرســه التــي اعتلاهــا، وانتهــى طعامــا 
ــم  ــال المتكلّ ــرض أنّ أفع ــق يف ــلّ المنط ــباع. ولع للس
)شــككتُ/ هتكــتُ/ طعنتــهُ/ علوتــهُ( كلّهــا أفعــال 
تتطلّــب قــوّة جســديّة عاليــة إذا تســاوى طرفــا القتــال 

ــر. ــسر الآخ ــا ك ــتطيع أحدهم ليس
3) - ديوان عنرة بن شدّاد، سبق ذكره، ص 4)-)).

العدوّ: القوة التحصينيةّالبطل: القوّة الجسديةّ
مدجّج (تامّ السلاح/ لابس الحديد(أنا  كفيّ

كره المقاتلون منازلتهشككت الرمح الأصمّ ثيابه
مشكّ سابغة (درع الحديدي متشابك(هتكت وسطها

الفارسطعنتهالرمح / علوتهالسيف
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ــر  ــال خط ــب المن ــا صع ــح أحدهم ــا يصب ــا عندم أمّ
المواجهــة مثلــا هــو الشــأن مــع هــذا المدجّــج الــذي 
ــديّة  ــوّة الجس ــإنّ الق ــه)4)( ف ــع ب ــد ويتقنّ ــس الحدي يلب
ــوّة  ــي ق ــو ه ــن وتعل ــك وتطع ــكّ وتهت ــي ستش الت
ــا  ــرّة لأنّه ــة ومُح ــوف، مُدهش ــق المأل ــة للمنط خارق
ــا  ــط، وإنّ ــة فق ــج شّر هزيم ــارس المدجّ ــزم الف لم ته
تمكّنــت مــن اخــراق كلّ دفاعاتــه التــي لا تُصــدُّ 

ــح(.  ــلاح )الرم ــط س ــك أبس ــفّ تمس بك
  إنّ صــورة هــذا الفــارس الــذي يخــرق المألــوف 
تتشــكّل عــادة مــن جملــة مــن القيــم الخلَقيّــة المحبّــذة 
فضــلا عــن القيــم الخلُقيّــة التــي تقــوم مقــام الأخلاق 
الثابتــة التــي لا ينبغــي تجاوزهــا. ولا منــاص لنــا 
ــميّة  ــة الجس ــذه البني ــة ه ــأنّ هيكل ــراف ب ــن الاع م
ــة،  ــعراء الجاهليّ ــب ش ــعار أغل ــة في أش ــة مبثوث الخارق
دلالتهــا ثابتــة كــا أكّدنــا منــذ البدايــة –وهــي خــرق 
ــوّرة  ــوّرة ومتط ــرّة، متح ــا متغ ــوف- وعلاماته المأل
أحيانــا. فالخنســاء مثــلا في ســياق رثــاء أخيهــا صخــر 
ــةٍ  ــن لغ ــاءه م ــد بن ــة)))( لتعي ــورة تخييليّ ــه ص ــم ل ترس
ــن  ــا ع ــدوب إليه ــورة المن ــذه الص ــه ه ــكّلة مع ومُش
ــه، فهــو: ــه وعلاقات الفــارس الخــارق بجســده وأفعال

طَويـــلِ النجِـــادِ رَفيـــعِ العِـــمادِ 
ـــــــــــلِ)6)( لَيـــسَ بوَِغـــدٍ وَلا زُمَّ

ــن  ــز ع ــن العج ــا م ــه خوف ــون  قتال ــاة يتجنبّ ــىّ أنّ الكُ 4) - حت
ــه. ــرس خلف ــذي يتم ــام ال ــلاحه الت ــراق س اخ

ــا.  ــاة الدني ــوت الأخ في الحي ــد م ــاء بع ــرض الرث ــبها غ )) - ناس
ــره. ــنّ بمآث ــت وتغ ــدح للمي ــو م ــاء ه فالرث

6) - ديوان الخنساء، دار صادر، بروت، 996)، ص 90.

وهو أيضا:  
ــماد ــعَ العـ ــادِ رفيـ ــلَ النجّـ طويـ

ســـادَ عَشـــرَتَهُ أمْـــــــــــرَدا)7)(
وهو إلى جانب ذلك:

ــهُ ــهُ قِرْنُــــــــــ ــعُ لا يَغْلبِْـ أتْلَـ
ـــلُ)8)( ـــمٌ طَوي ـــرأيَ عَظي ـــتَجمِعَ ال مُسْ

وهو أيضا:
ـــلٌ وَرِعٌ        ـــا كامِ ـــلُ الُمحَيّ ـــدٌ جََمي جَل

وَللِحُــروبِ غَــداةَ الــرَوعِ مِســعارُ)9)(

حََمّـــالُ أَلوِيَـــةٍ هَبّـــاطُ أَودِيَـــةٍ 
شَـــهّادُ أَندِيَـــةٍ للِجَيـــشِ جَـــرّارُ

نَحّـــارُ راغِيَـــةٍ مِلجـــاءُ طاغِيَـــةٍ
جَبّـــارُ للِعَظـــمِ  عانيَِـــةٍ   فَكّاكُ 

وهو كذلك:

مِثْـــلَ الرُدَينـــي لََمْ تَكْـــرَْ شَـــبيبَِتَهُ
دِ إسْـــوَارُ  كَأنَـــهُ تََحـــتَ طَـــيّ الـــرَْ

تتجـى القـوة الجسـديّة في هـذه الصـور المثاليّـة التـي 
إعـادة  في  تجتهـد  وهـي  لأخيهـا،  الشـاعرة  تمنحهـا 
تركيبـه مـن صـور بلاغيّـة وتراكيـب لغويّـة وأجراس 
موسـيقيّة لا تمتلـك غرهـا. لذلـك بـدا جسـد صخـر 
خارقـا للمألـوف، مُتعاليا، فهـو خلاصة صـور قوامها 
التخييـل يُمكـن تلخيـص بعضهـا في الجـدول التـالي:

7) - نفسه، ص 38.

8) - نفسه، ص )9.
9) - نفسه، ص40
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ــة  ــورة التخييليّ ــن الص ــدول ع ــذا الج ــف ه       يكش
الناشــئة للجســد الخــارق الــذي تشــكّله الخنســاء 
لصخــر، وإذا فهمنــا التخييــل مثلــا عرّفــه ابــن ســينا 
باعتبــاره الأثــر الــذي يحدثــه القــول الشــعريّ في 
ــنىّ  ــة)20( تس ــم التخييليّ ــه ملكته ــتمعن، ومخاطبت المس

ــن  ــف م ــل مؤلّ ــو كلام مُخيِّ ــعر ه ــينا:« إن الش ــن س ــول اب 20  - يق
ــل هــو  أقــوال موزونــة متســاوية، وعنــد العــرب مقفّــاة. والمخيِّ
الــكلام الــذي تذعــن لــه النفــس فتنبســط عــن أمــور، وتنقبــض 
عــن أمــور مــن غــر رويــة وفكــر واختيــار، وبالجملــة تنفعــل لــه 
قــاً بــه أو  انفعــالاً نفســانياً غــر فكــري، ســواء كان المقــول مصدَّ

ــذه  ــه ه ــذي تحدث ــن ال ــر الحس ــول إنّ الأث ــا أن نق لن

غــر مصــدق. فــإن كونــه مصدقــاً بــه غــر كونــه مخيــلًا أو غــر 
ــه،  ــه قــد يصــدق بقــول مــن الأقــوال ولا ينفعــل عن مخيــل: فإن
فــإن قيــل مــرة أخــرى وعــى هيئــة أخــرى انفعلــت النفــس عنــه 
ــال ولا  ــر الانفص ــا يؤث ــراً م ــق فكث ــل لا للتصدي ــة للتخيي طاع

يحــدث تصديقــاً وربــا كان المتيقــن كذبــه مخيــلًا. »
لمزيــد مــن التوسّــع انظــر: فــن الشــعر، تأليــف أرســطوطاليس، مــع 
ــن  ــينا واب ــن س ــارابي واب ــة وشروح الف ــة القديم ــة العربي الرجم
ــد  ــه عب ــق نصوص ــه وحق ــة وشرح ــن اليوناني ــه ع ــد، ترجم رش

ــان، ص )6) ــروت ـ لبن ــة، ب ــدوي، دار الثقاف ــن ب الرحم
ــل والمحــاكاة في الــراث  ــدة: التخيي ــد جي ــد الحمي وانظــر أيضــا: عب
ــان، ط)، 984).   ــس لبن ــال طرابل ــي، دار الش ــفي والبلاغ الفلس

المعنى / القيمةالصورة البلاغيةّ/ اللغويةّالتركيب

الســيف طويل النجاد (حمالــة  كنايــة 
) يلــة طول القامةطو

رفعة الأصل وسموّهكناية (رفعة عمود الخيمة(رفيع العماد
الطولصفة مشبهّةأتلع

عظيم /طويل/ 
ضخم الدسيعة

العظمــة والطــول والقــوّة الجســديةّ صفات مشبهّة
(بيــن الكتفيــن(

المحيـّـا/  جميــل  جلــد/ 
مــل القوة والجمال والكمالصفات مشبهّةكا

القدرة على القتال والتنقلّصيغ مبالغةحمّال/ هباّط/ شهاّد

القــوّة الجســديةّ الهائلــة / ذبــح الجمــال صيغة مبالغةنحّار راغية
لهائجة ا

القوّة العاتيةصيغة مبالغةجباّر

مثل الردينى
تشــبيه تمثيــل (شــبهته بالرمح 
لإبــراز قوتــه وصلابة جســده 

ورشــاقة قوامهِ (
الصلابة / القوّة

استواء أعضاء الجسمتشبيه(التشبيه بالسوار(كأنهّ إسوار
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ــة  ــة عــن الجســد الخــارق هــو الغاي الصــور البلاغيّ
والمبتغــى، فهــو الجســد الــذي يتمنـّـاه الجميــع 
وتهفــو إليــه قلــوب الســامعن ويتّفــق القائــل 
ــا  ــكيله أمامه ــمّ تش ــا يت ــة م ــول مثاليّ ــي ح والمتلق
وتــوق نفســيْهِا إليــه قيمــة وأصــلا. ولكنهّــا أيضــا 
يتّفقــان ضمنيّــا عــى إخــراج قيمتــي الصــدق 
والكــذب مــن قامــوس التواصــل بينها. فالشــاعرة 
توظّــف التخييــل في إنشــاء صــورة صخــر بمعنــى 
أنّهــا تخلــق تلــك الصــورة وتبــدع في رســم زواياهــا 
مقطعــا  الصغــرة،  وتفاصيلهــا  وانحناءاتهــا 
فمقطعــا، وبيتــا فبيتــا دون تفكــر في استنســاخ 
صــورة صخــر الحقيقيّــة التــي وارتهــا الــراب مــع 
ــع ولم  ــا الواق ــه في دني ــا بموت ــي تجاوزته ــه أو ه دفن
يعــد مــن مشــاغلها أن تحاكــي الواقــع بأمانــة بقــدر 
مــا هــي مطالبــة ببنــاء لغــويّ يشــدّ المتلقّــن ويفعــل 
فيهــم فعلــه ولــن يكــون ذلــك ممكنــا مــا لم توظّــف 
ــط  ــذي يرتب ــيّ ال ــذب الفن ــه بالك ــن نعت ــا يمك م
بالمستحســن مــن الشــعر، ذلــك الــذي يُحــدث 
ــه.  ــدّ انتباه ــي ويش ــدى المتلق ــة ل ــة والمتع الدهش
ــيّ  ــا هــو قريــن الخلــق والإبــداع الفن فالكــذب هن
ــى  ــرب القدام ــاد الع ــض النقّ ــن بع ــل ع ــا نق ك
الذيــن يقولــون »أعــذب الشــعر أكذبــه«))2( ومــن 
هنــا صــار للكــذب قــوّة تخييليّــة يســتعملها الشــعر 
ــد  ــاء الجس ــن بن ــدده م ــن بص ــا نح ــا في م ويوظّفه

)2  - انظــر مثــلا ابــن رشــيق في العمــدة والــرازي في مفاتيــح 
الغيــب والآمــدي في الموازنــة وقــد ذكــر عندهــم هــذا القــول في 

ــة. ــياقات مختلف س

ــه. ــر ب ــيّ أو المفتخ ــدوح أو المرث ــارق للمم الخ
ـــا  ـــم به ـــي يُوس ـــوم الت ـــإنّ الوس ـــك ف ـــى ذل ـــاء ع   وبن
ـــات  ـــة العلام ـــعريّة وجمل ـــة الش ـــد في المدوّن ـــذا الجس ه
ـــة  ـــكل خاصّ ـــتوى الش ـــه في مس ـــي تطول ـــة الت التمييزيّ
 (Les أو الأيقونـــات )Les indices( أو الأمـــارات
ـــلفا في  ـــا س ـــق عليه ـــات متّف ـــي علام ـــا ه (icones إنّ

منظومـــة القيـــم التـــي تمتلكهـــا الجاعـــة وتتوارثهـــا 
ـــدّة،  ـــات ع ـــت العلام ـــن كان ـــر. ولئ ـــن كاب ـــرا ع كاب
فـــإنّ الـــدرس الســـيميائيّ –الـــذي نســـتغلّ بعـــض 
آلياتـــه- يُفـــرّق بـــن العلامـــة اللســـانيّة والأمـــارة 
والأيقونـــة باعتبـــار أنّهـــا متواتـــرة في المارســـة 
تكـــون  ]العلامـــة[  الأولى  ففـــي  والاســـتعال:« 
ـــا  ـــة وغرضه ـــول اعتباطيّ ـــدال والمدل ـــن ال ـــة ب العلاق
ـــة  ـــة إيحائيّ ـــة الجواريّ ـــارة فالعلاق ـــا في الأم ـــلّي. أمّ تواص
ـــحاب  ـــار، والس ـــان بالن ـــة الدخ ـــا في صل ـــرّرة ك وم
ــا  ــيّارة، ولكنهّـ ــرور سـ ــة بمـ ــر العجلـ ــر، وأثـ بالمطـ
ــا  ــن هنـ ــا، ومـ ــدا تواضعيّـ ــذ بعـ ــا تتّخـ بدورهـ
شرعيّـــة دراســـتها علاميّـــا، فالتســـويغ لا ينفـــي 
ــن  ــة بـ ــون العلاقـ ــة تكـ ــة. وفي الأيقونـ المواضعـ
الـــدال والمدلـــول قائمـــة عـــى التاثـــل كـــا هـــو 
الشـــأن في الاســـتعارة نفســـها التـــي هـــي نـــوع 
مـــن الأيقونـــات.«)22( وبنـــاء عـــى هـــذا التمييـــز 
ـــات  ـــذه العلام ـــهر ه ـــض أش ـــدّد بع ـــن أن نح يمك

في الجـــدول التـــالي:

22  - محمــد بــن عيّــاد: مســالك التأويــل الســيميائي، كليّــة الآداب 
والعلــوم الإنســانيّة بصفاقــس، وحــدة البحــث في المناهــج 

التأويليّــة، التســفر الفنــي، صفاقــس، 2009، ص 23.
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ـــس-مع  ـــب تُؤسّ ـــاظ والراكي ـــذه الألف ـــة ه     إنّ جمل
ـــارق  ـــد الخ ـــة للجس ـــورة التخييليّ ـــا- الص ـــا طبع غره
ــعّب  ــى تشـ ــا عـ ــلا قاطعـ ــوم دليـ ــعر وتقـ في الشـ
ـــد  ـــذا الجس ـــا ه ـــن خلاله ـــي م ـــي ينبن ـــات الت العلام
والوســـوم التـــي قـــد يوســـم بهـــا في ثقافـــة تحتفـــي 
ـــلا  ـــارق فاع ـــد الخ ـــم بالجس ـــا وتحل ـــوّة وعناصره بالق
ومخلّصـــا مـــن كلّ ضعـــف فتجمـــع لـــه مـــا اســـتطاعت 

مـــن علامـــات وأيقونـــات وأمـــارات لتجعـــل 
ـــا  ـــة، محطّ ـــات الطبيعيّ ـــاوزا للكائن ـــا متج ـــه كائن صاحب
للمعهـــود منهـــا، ومُشـــبعا لرغبـــات الشـــاعر وســـامعيه 
ـــار أنّ كلّ  ـــة-  باعتب ـــة واللاواعي ـــم- الواعي وميولاته
ـــة  ـــى ذاتيّ ـــدلّ ع ـــا ي ـــظ ضرورة ب ـــول تحتف ـــة ق عمليّ
ـــا إذا  ـــى حاله ـــة ع ـــذه العمليّ ـــتبقى ه ـــل س ـــا. فه قائله

انتقلنـــا إلى مجـــال أدبّي مغايـــر؟

الصيغة البنائيةاللفظ- التركيب
علامةطويل/ عريض/  طويل المنكبين

وسمقويّ/ جباّر/ شجاع/ كامل
وسممحارب/ مقاتل/ مكرّ/ مقبل/ فارس
علامةجميل/ بهيّ/ عظيم/ ضخم/ مليء 
أيقونةعلم في رأسه نار/ مثل الردينى / 

أيقونةخشّاش كرأس الحيةّ/ الرجل الضرّاب
أيقونةكأنكّ قد خُلقِت كما تشاءُ

علامةوأحسن منك لم تر قط عيني    

علامة وأجمل منك لم تلد النساء

أمارةطويل النجاد
أمارةرفيع العماد

وسمصلب النحيزة
أمارةجريء الصدر

أيقونةمُدِلاً مِنَ الأسْدِ ذَا لبِْدَةٍ
أيقونةحصنا/ شديد الركن

علامةضخم الدسيعة
علامة  خمص البطن / عريض الكتفين 

أيقونةضبارِمَة/  توَسَد سَاعِديه على طرق الغزاة
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ب.الجسد الخارق في الأخبار الأدبيّة:  
   ســاهمت الأخبــار)23( كذلــك في تشــكيل صــورة 
ــه،  ــيّ ب ــارق والتغن ــد الخ ــة للجس ــة مخصوص تخييليّ
ــار  ــة الأخب ــرف بصناع ــا يُع ــاق م ــويقه في نط أو تس
الجنــس  هــذا  انتشــار  ذروة  شــهدت  مرحلــة  في 
»الأغــاني«  كتــاب  أهّمهــا  مــن  كتــب  مــع  الأدبّي 
للأصفهــاني )6)3هـــ(، والنــوادر للقــالي )6)3هــ(، 

ــم  ــأ، أي العل ــي النب ــم يعن ــربي القدي ــراث الع ــر في ال 23  -  الخ
ــن  ــه اب ــافهة، ويعرّف ــة أو مش ــه كتاب ــه ونقل ــيء والإحاطــة ب بال
ــد  ــك: واح ، بالتحري ــرَُ ــه »والخَ ــرب بقول ــان الع ــور في لس منظ
ــن  . اب ــتَخْرُِ ــن تَسْ ــإِ عم ــن نَب ــاك م ــا أَت : م ــرَُ ــار. والخَ الأخَبْ
ــع.  ــع الجم ــر جم ــارٌ، وأَخابِ ــع أَخْبَ ــأُ، والجم ــرَُ النَّبَ ــيده: الخَ س
ثُ أَخَبْارَهــا؛ فمعنــاه يــوم تزلــزل  ــدِّ فأَمــا قولــه تعــالى: يومئــذٍ تُحَ
ه:  ه: نَبَّــأَهُ. واسْــتَخْرََ ه بكــذا وأَخْــرََ َ ــرُِ بــا عُمِلَ عليهــا. وخَــرَّ تُخْ
ــرََ  تُ الخَ ْ ــرَّ ــال: تَخَ هُ؛ ويق ــرَِ ــب أَن يُخْ ــرَِ وطل ــن الخَ ــأَله ع س
تُ  ْ ــرَّ ــتَضْعَفْتّه، وتَخَ ــل واسْ ــتُ الرج فْ ــه تَضَعَّ تُه؛ ومثل ــتَخْرَْ واسْ
ــن  ــؤال ع : الس ُ ــرُّ ــتخِْبارُ والتَّخَ تُه. والاسْ ــتَخْرَْ ــواب واسْ الج
ــةَ.  ــن خُزَاعَ ــاً م ــث عَيْن ــه بع ــة: أَن ــث الحديبي ــرَ. وفي حدي الخَ
ــرَْ الخرَََ واسْــتَخْرَ  فُ؛ يقــال: تَخَ يَتَخَــرَّ لــه خَــرََ قريــش أَي يَتَعَــرَّ

ــا. ــارِ ليعرفه ــن الأخَبْ ــأَل ع إذِا س
يقــول ســعيد يقطــن في كتابــه »الــكلام والخــر« إذا كان الخــر أصغــر 
ــار  ــن الأخب ــة م ــم لمجموع ــة تراك ــإنّ الحكاي ــة ف ــدة حكائي وح
المتّصلــة«، وهــو يضــع في تعريفــه للخــر هــذا المفهــوم في مقابــل 
أنــواع سرديّــة أخــرى مثــل الحكايــة والقصــة والســرة والنــادرة، 
ــر  ــن في الخ ــب، والزم ــوع مركّ ــة ن ــيط والحكاي ــوع بس ــر ن فالخ

أفقــي وفي الحكايــة أفقــي وعمــودي.
 أمّــا محمــد القــاضي فــرى في أطروحتــه عــن الخــر في الأدب العــربي 
ــذي  ــناد ال ــى الإس ــكازه ع ــو ارت ــر ه ــز الخ ــا يميّ ــم م أنّ أه
ــب  ــزع إلى تغلي ــراتيجيتة، وين ــن اس ــزّأ م ــزء لا يتج ــكل ج يش
الــسرد المشــهدي والقــص الإفــرادي فمــن أبــرز خصائصــه عنــد 
هــذا الباحــث اعتــاد الســند وعــدم الامتــداد في الزمــن والمــكان 
ــة فضــلا  ــزام ترتيــب محــدد للبني ــمّ الت ــز عــى الحــدث ث والركي

عــن  بســاطة الأســلوب.
لمزيــد مــن التوسّــع انظــر: محمــد القــاضي: الخــر في الأدب العــربي، 
دراســة في السرديّــة العربيّــة، كليّــة الآداب منوبــة، ودار الغــرب 

الإســلامي، تونــس، 998).
ــسرد  ــة لل ــر، مقدم ــكلام والخ ــن: ال ــعيد يقط ــا: س ــر أيض وانظ

العــربي، المركــز التقــافي العــربي، المغــرب، 997). 

ــاضرة«  ــوار المح ــدّة« و«نش ــد الش ــرج بع ــابي »الف وكت
للتنوخــي)384 هـــ(، والكامــل للمــرّد ))28 هـــ(، 
ويبــدو  )))2هــــ(.  للجاحــظ  والتبيــن  والبيــان 
ــو  ــتوى ه ــذا المس ــه في ه ــوث في ــة أنّ المبح ــذ البداي من
صــورة هــذا الجســد الخــارق التــي تشــفّ عنهــا 
صــورة الشــاعر نفســه الــذي ولّى عــره وانتهــى.)24( 
ــظ أنّ  ــلا يُلاح ــس مث ــرئ القي ــرة ام ــل في س فالمتأمّ
مُــدوّني أخبــاره قــد جعلــوا وُكْدهــم تضخيــم جســد 
ــا  ــاوز به ــة يتج ــة بطريق ــب مختلف ــن جوان ــاعر م الش
ــل  ــر مقت ــه خ ــد أن بلغ ــة بع ــاد العاديّ ــق الأجس منط
أبيــه وتحمّلــه مســؤوليّة الثــأر لــه قائــلا: »الخمــر عــلّي 
ــة،  ــد مائ ــي أس ــن بن ــل ع ــى أقت ــرام، حت ــاء ح والنس
وأجــز نــواصي مائــة« وقولــه: »ضيّعنــي صغــرًا، 
وحّملنــي دمــه كبــرًا، لا صحــو اليــوم ولا ســكر غــدًا، 

ــر«.))2(   ــدًا أم ــر وغ ــوم خم الي
ــت  ــد جعل ــي أس ــن بن ــأر م ــؤوليّة الث ــل مس  إنّ تحمّ
مُــدوّني الأخبــار يضعــون جســد الشــاعر مقابــل 
جســد القبيلــة ويُقابلــون)26( بــن القــوّة الفرديّــة 
والقــوّة الجاعيّــة مقابلــة تنقلــب معهــا الصــورة 
ــام  ــرة أم ــرد والكث ــام المف ــع أم ــزم الجم ــة فينه المنطقيّ

ــاني في  ــرن الأوّل والث ــعراء الق ــة وش ــعراء الجاهليّ ــيا ش 24  - لا س
ــر: ــع انظ ــن التوسّ ــد م ــلام. لمزي الإس

محمــد القــاضي: الخــر في الأدب العــربي، دراســة في السرديّــة العربيّة، 
ــبق ذكره، ص ص )296-28. س

ــربي، الأدب  ــخ الأدب الع ــع في تاري ــوري: الجام ــا الفاخ )2  - حنّ
القديــم، دار الجيــل، بــروت، 986)، ص2)).

26  - المقابلــة موجــودة في روايــات متنوّعــة يرويهــا الكلبــي وحافظ 
بــن عســاكر، ولكنهّــا متّســقة متجانســة
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القلّــة والــذات أمــام الجاعــة ويتضخّــم الجســد حتــىّ 
ــن  ــاوز قوان ــل يتج ــة، ب ــاد الطبيعيّ ــاوز الأجس يتج
ــب عــدّة مــن هــذه  ــوف الطبيعــي في جوان العــالم المأل
ــي )204  ــن الكلب ــوب لاب ــر منس ــي خ ــار. فف الأخب
كثر)774هــــ(،  لابــن  والنهايــة  البدايــة  في  هـــ( 
يقــول الــراوي:«إنّ امــرئ القيــس أقبــل براياتــه 
ــاه، فمــر بتبالــة  يريــد قتــال بنــي أســد حــن قتلــوا أب
ــرب  ــت الع ــم - وكان ــو صن ــة - وه ــا ذو الخلص وبه
تستقســم)27(عنده، فاستقســم فخــرج القــدح الناهــي 
ثــم الثانيــة ثــم الثالثــة كذلــك، فكــسر القــداح 
وضرب بهــا وجــه ذي الخلصــة وقــال: عضضــت بإيــر 
أبيــك لــو كان أبــوك المقتــول لمــا عوّقتنــي. ثــم أغــار 

ــا.« )28( ــلا ذريع ــم قت ــد فقتله ــي أس ــى بن ع
    يحمــل هــذا الخــر تصادمــا صريحــا لجســد الشــاعر 
ــة  ــد القبيل ــة( وجس ــدّس )ذو الخلص ــد المق ــع جس م
المعتديــة )بنــي أســد(، ففــي الحالتــن نحــن مــع 
ــة  ــي بهزيم ــر تنته ــد الآخ ــع جس ــاشرة م ــة مب مواجه
ورفضــه  الشــاعر  جســد  وانتصــار  الآخــر  هــذا 

ــذي  ــدح ال لَم: الق ــزَّ ــالأزلام، وال ــم ب ــرب تستقس ــت الع 27  - كان
ــة  ــه ثلاث ــوع في ــواع: ـ ن ــة أن ــت الأزلام ثلاث ــه، وكان ــش ل لا ري
أســهم، أحدهــا: ]نعــم[، وثانيهــا: ]لا[، وثالثها:]غُفْــل[، كانــوا 
ــرونها أو  ــل)أي يستش ــن العم ــدون م ــا يري ــا في ــمون به يستقس
ــإن  ــا. ف ــكاح وأمثاله ــفر والن ــو الس ــن نح ــا( م ــون عنده يقرع
ــك  ــروه عامــه ذل ــرج ]لا[أخ ــه، وإن خ ــوا ب ــم[ عمل ــرج ]نع خ
ــع ]غفــل[ أعــادوا الــرب  ــوه مــرة أخــرى، وإن طل ــى يأت حت

ــى يخــرج واحــد مــن الأولــن. حت
ــربي،  ــخ الأدب الع ــع في تاري ــوري: الجام ــا الفاخ ــلا: حنّ ــر مث انظ

الأدب القديــم، دار الجيــل، بــروت، 986).
ــروت،  ــب، ب ــالم الكت ــة، دار ع ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 28  - اب
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ــا كان نوعهــا. إنّ الجســد الباحــث عــن  المعرقــلات أيّ
قيمــة الثــأر والمتحمّــس لهــا باعتبارهــا قيمــة القيــم في 
الجاهليّــة ينســف في طريقــه عوائــق المقــدّس ونواهيــه 
)خــروج القــدح الناهــي عــن طلــب الثــأر( ولا يقيــم 
ــة  ــزه بطريق ــن حواج ــخر م ــل يس ــره ب ــا لمحاذي وزن
ــن الكلبــي  ــىّ أنّ اب تنســف قداســته مــن أساســها حت
ــد ذي  ــم عن ــم يُستقس ــر:« فل ــذا الخ ــة له ــدّم تتمّ يق
ــطوة  ــلّ الس ــلام.«)29(  ولع ــاء الإس ــى ج ــة حت الخلص
الجســديّة البيّنــة في كــسره للقــدح وضرب الصنــم بهــا 
دلالــة واضحــة عــى القــوّة التــي اخــرق بهــا امــرئ 

ــورات. ــس المحظ القي

ــإنّ الجســد الخــارق للشــاعر  ــة ف ــة الثاني ــا في الحال   أمّ
صــار قيمــة مــن قيــم الفتــوّة الجاهليّــة تُطلــب فتُــدرك، 
ــرة أو  ــوّة لا يحفــل بالكث فالجســد الغــازي طالــب الفت
الشــهرة أو البــأس لذلــك يُجعــل وُكْــدَه الانتقــام ممـّـن 
قتــل أبــاه دون كثــر حســاب. وممـّـا يثبــت قولنــا 
ــه في  ــأر أوقع ــذا الث ــم له ــد المتضخّ ــاع الجس إنّ اندف
ــروي  ــه، إذ ي ــد روايت ــا عن ــا طريف ــدا بعضه ــاء ب أخط
اليعقــوبي )284 هـــ( في تاريخــه أنّ امــرئ القيــس 
قصــد بنــي أســد في أول الأمــر، ولكنــه أوقــع بــــقوم 
ــوا  ــارات« مزه ــا للث ــلا »ي ــاح قائ ــة فص ــن بني كنان م
بــا ظنــه ثــأرا مــن قتلــة أبيــه فأجابــه القــوم » والله مــا 

ــلا:  ــد قائ ــة ». فأنش ــن كنان ــن إلا م نح

ـــوم ـــد ق ـــي، بع ـــف نف ـــا له ألا ي

29  - نفسه، ص )27.
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ـــوا)30( ـــم يصاب ـــفاء، فل ـــوا الش ـــم كان ه

ــم ببنـــي أبيهـــم وقاهـــم جدّهـ
العقـــاب  كان  مـــا  وبالأشـــقين 

  
 إنّ الاندفـــاع الأعمـــى لإمـــرئ القيـــس يُثبـــت 
تضخّـــم جســـده ورغبتـــه الدفينـــة في كـــسر شـــوكة 
المعتـــدي وتدمـــره وهنـــا تختلـــط الرغبـــة الحســـيّة 
)القتـــل( بالرغبـــة القيميّـــة )الثـــأر( بـــل نفهـــم أنّ 
قيمـــة القيـــم هـــذه لا تمـــرّ إلاّ عـــر هـــذه الســـطوة 
الجســـديّة التدمريّـــة للمُخْـــرَ عنـــه. فالثـــأر في 
ــة))3( لا تصالـــح  ــراف أغلـــب القبائـــل الجاهليّـ أعـ
ــدم  ــة الـ ــدم إلاّ بإراقـ ــال لخـــلاص الـ ــه، ولا مجـ فيـ
حتـــىّ أنّ الشـــاعر الأمـــويّ أبـــا الهذيـــل يقـــول في 

الثـــأر:

ـــرَىْ ـــنِ الثَّ ـــىَْ دِمَ ـــىْ عَ ـــتُ الْمَرْعَ ـــدْ يَنْبُ وَقَ
وَتَبْقَـــىْ حَـــزَازَاتُ النُّفُـــوْسِ كَـــمَا هِـــيَ)32(

وقـــد كانـــت الأخبـــار وفيّـــة لهـــذا المنحـــى لذلـــك 
تـــروي خـــر تقتيلـــه لبنـــي أســـد وانتقامـــه منهـــم 

ــم،  ــو الفضــل إبراهي ــق محمــد أب ــوان امــرئ القيــس، تحقي 30  - دي
نــشر دار المعــارف، 984)، ص 86.

)3  - لا ســيا القبائــل اليمنيّــة التــي ينتمــي إليهــا الشــاعر. فالأخبار 
ــه اتّجــه إليهــا طلبــا لدعــم بنــي حمــر وقبائــل مذحــج  تــروي أنّ

قبــل أن يواجــه بنــي أســد.
ــربي،  ــخ الأدب الع ــع في تاري ــوري: الجام ــا الفاخ ــلا: حنّ ــر مث انظ

ــره. ــبق ذك ــم، س الأدب القدي
32  - الســكّري، شرح أشــعار الهذليــن، مكتبــة دار العروبــة، 

.(23 ص   ،(96(

ـــدي  ـــرص الأس ـــن الأب ـــد ب ـــه عبي ـــل أبي ـــه لقات وقتل
ــل  ــك بـ ــات-  بذلـ ــب الروايـ ــف -في أغلـ ولم يكتـ
ـــقر.  ـــن الأش ـــرو ب ـــد عم ـــي أس ـــيّد بن ـــا س ـــح أيض ذب

ثـــمّ أنشـــد مزهـــوّا بانتصـــاره:

ــا ــد العصـ ــد عبيـ ــدودان نجـ ــولا لـ قـ
الباســـل)33( بالأســـد  غرّكـــم  مـــا 

قـــد قـــرت العينـــان مـــن مالـــك
ومـــن بنـــي عمـــرو ومـــن كاهـــل

إذ دودان  بـــن  غنـــم  بنـــي  ومـــن 
الســـافل عـــى  أعاهـــم  نقـــذف 

نطعنهـــم سُـــلكى ومَْخلُوجـــــــــــة
نابـــل عـــى  لأمُـــيِن  لَفْتـــك 

الـــد كرجـــل  أقســـاط  هـــنّ  إذ 
الناهـــل كاظمـــة  كقطـــا  أو  بـــا 

حتـــى تركناهـــم لـــدى معــــــــــرك
الشـــائل كالخشــــــــب  أرجلهـــم 

 
ــاعر في  ــد الشـ ــبق أنّ جسـ ــا سـ ــا ممـّ ــح لنـ   ويتّضـ
الأخبـــار التـــي روت عنـــه بعـــض ســـرته قـــد 
تضخّـــم وتجـــاوز في تضخّمـــه المقـــدّس بشـــقيّه 
الدينـــي والاجتاعـــي. بـــل اســـتطاع أن يبـــزّ هـــذا 
ــأو  ــك شـ ــا في ذلـ ــه مُعْلِيـ ــر عليـ ــدّس وينتـ المقـ
الجســـد الخـــارق في مجتمـــع يقـــدّس القـــوّة ويديـــن 

33  - ديوان امرئ القيس، سبق ذكره، ص )0).
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إليهـــا ولا يـــرى الـــذات مُتعاليـــة إلاّ في شـــدّتها 
ــا. وفتوّتهـ

ـــات  ـــذه المجتمع ـــارق في ه ـــد الخ ـــورة الجس إنّ ص
ــا في  ــدوب إليهـ ــة والمنـ ــورة المرغوبـ ــي الصـ هـ
التـــي تـــروي عـــن  الأشـــعار وفي الأخبـــار 
شـــعراء هـــذه الأشـــعار. فـــا يخفـــت هنـــا قـــد 
يبـــن هنـــاك ومـــا يســـره الشـــعر قـــد يكشـــفه 
ـــار  ـــن الأخب ـــك م ـــا ذل ـــح لن ـــد يتّض ـــا ق ـــر ك الخ
ـــن  ـــر ب ـــويّ عم ـــاعر الأم ـــرة الش ـــت س ـــي نقل الت
أبي ربيعـــة والســـر التـــي لهجـــت بذكـــره وذكـــر 
ـــغلت  ـــي ش ـــه الت ـــار مغامرات ـــزلّي وأخب ـــعره الغ ش
ــوب  ــارق المرغـ ــد الخـ ــىّ الجسـ ــاس. إذ يتجـ النـ
ــة  ــه في المدينـ ــاعر ومُغامراتـ ــار الشـ ــه في أخبـ فيـ
ومكّـــة وحتـــىّ في الطريـــق بينهـــا، فهـــو تـــارة 
ـــوب  ـــورا مرغ ـــا وط ـــل عليه ـــرأة مُقب ـــب في الم راغ
فيـــه وفي جمالـــه وتميّـــزه الجســـديّ، مبحـــوث 
عنـــه كـــا في الخـــر الـــذي ينقلـــه الأصفهـــاني في 
الأغـــاني عـــن المـــرأة التـــي حجّـــت مـــن بنـــي 
ـــل  ـــة قب ـــت مكّ ـــم، فقدم ـــا أمّ الحك ـــال له ـــة :«يُق أميّ
أوان الحـــجّ معتمـــرة، فبينـــا هـــي تطـــوف عـــى 
ـــة في  ـــن أبي ربيع ـــر ب ـــى عم ـــرّت ع ـــا إذ م ـــة له بغل
ـــون  ـــوس يتحدّث ـــم جل ـــزوم وه ـــل مخ ـــن أه ـــر م نف
ـــم  ـــالا وبهره ـــم جم ـــولا وجهره ـــم ط ـــد فرعه وق
شـــارة وعارضـــة وبيانـــا فالـــت إليهـــم ونزلـــت 

ــم.«)34(   عندهـ
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــة دار إحي ــاني، طبع ــاني: الأغ 34  - الأصفه

.(6( ص  ج)،   ،(998 بــروت، 

     يُثبـــت هـــذا الشـــاهد الســـات والخصائـــص 
ـــة  ـــة مـــع بقيّ ـــن أبي ربيعـــة بالمقارن الجســـديّة لعمـــر ب
ـــم  ـــولا / جهره ـــم ط ـــزوم )فرعَه ـــي مخ أشراف بن
ـــك، أنّ سّر  ـــت كذل ـــارة(. ويثب ـــم ش ـــالا/ بهره جم
ــال  ــذه الخصـ ــو هـ ــع هـ ــرأة إلى الجمـ ــلان المـ ميـ
ـــعر  ـــإذا كان الش ـــر. ف ـــا عم ـــع به ـــي يتمتّ ـــية الت الحسّ
العمـــريّ يؤثّـــر بخصائصـــه اللغويّـــة، ولطائفـــه 
ــل  ــا يعمـ ــإنّ الخـــر هنـ ــل، فـ ــة في المتقبّـ البلاغيّـ
ـــن  ـــه ومواط ـــن لفجوات ـــعر، وتبي ـــة للش ـــه تتمّ كأنّ
ـــعر،  ـــة للش ـــرى سرديّ ـــراءة أخ ـــو ق ـــه، أو ه صمت
فصـــورة عمـــر في هـــذا الخـــر هـــي وجـــه آخـــر 
ـــه  ـــا بنفس ـــزّل فيه ـــي يتغ ـــات الت ـــه في الأبي لصورت

ـــول: ـــا يق ـــلاث عندم ـــات الث ـــان الفتي ـــى لس ع

ــى؟ ــن الفتـ ــرى أتعرفـ ــت الكـ قالـ
ـــر))3( ـــذا عم ـــم ه ـــطى نع ـــت الوس قال

قالـــت الصغـــرى وقـــد تيّمتهـــا
ــر  ــى القمـ ــل يخفـ ــاه وهـ ــد عرفنـ قـ

ـــل  ـــو الممثّ ـــعريّة ه ـــات الش ـــذه الأبي ـــر في ه إنّ القم
ـــة أشراف  ـــع بقيّ ـــة م ـــة الجليّ ـــك المقارن ـــر بتل في الخ
بنـــي مخـــزوم وهـــم جلـــوس يتحدّثـــون، فـــإذا بهـــذا 
ــرف أمّ  ــح في عُـ ــة يصبـ ــب مكّـ ــث بجانـ الحديـ

الحكـــم كالتـــالي:

)3  - ديــوان عمــر بــن أبي ربيعــة، تحقيــق فايــز محمــد، ط دار 
.79 ص   ،(996 العــربي،  الكتــاب 
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  إنّ المتأمّــل في هــذه المقارنــة بــن عمــر وبقيّــة جلســائه 
ــا  ــة إلين ــة منقول ــا مُقارن ــظ أنّه ــزوم يلاح ــي مخ ــن بن م
 )Omniscient( مــن وجهــة نظــر الــراوي العليــم
الــذي يتلبّــس رؤيــة المــرأة ومشــاعرها وهــي بصــدد 
ــف  ــاءل كي ــحّ أن يتس ــك يص ــرة. لذل ــواف مُعتم الط
ــع  ــة م ــات العُمريّ ــذه الصف ــة كلّ ه ــا رؤي ــن له أمك
حواجــز الزمــان والمــكان الكثــرة التــي تُكبّلهــا؟ 
فالمــرأة مهــا بلغــت مــن دقّــة الملاحظــة وهــي تهــرول 
ــرة في  ــمّ مُدب عــى بغلتهــا مســتقبلة الحجــر الأســود ث
أشــواط معلومــة لا يمكــن لهــا أن تســتخلص كلّ 
هــذه الصفــات الحســيّة والخــوارق الجســديّة والقوليّــة 
لعمــر بــن أبي ربيعــة، ولا يمكــن لهــا أن تجمــع في 
»ســلّة ملاحظاتهــا« فراعــة طولــه وجهْــر جمالــه وبْهــر 
شــارته وعوارضــه وبيانــه وهــي مُقيّــدة الحركــة 

ــوم.  ــس معل ــيس)36( في طق ــة الأحاس مُوجّه
ــسّر  ــاول أن يف ــر)37( يح ــنّ أنّ الخ ــرب إلى الظ   والأق
ــك  ــواف لذل ــدد الط ــي بص ــرة وه ــس العم ــوم بطق ــرأة تق 36  - الم
ــه. ــق ب ــا معلّ ــة وقلبه ــا بداي ــة إلى خالقه ــاعرها موجّه ــتكون مش س
ــاني  ــا في الأغ ــرّر ذكره ــي يتك ــار الت ــذه الأخب ــت ه 37  - وإن كان
الجســديّة  البنيــة  تفصيــل  أو  التدقيــق  إلى  تنــزع  لا  خاصّــة 

بطريقــة طريفــة أو مثــرة ظاهــرة عمــر بــن أبي ربيعــة 
ــرّة  ــل - لأوّل م ــذي جع ــل ال ــو الرج ــعريّة، فه الش
ــا،  ــل مطلوب ــم- الرج ــا نعل ــى م ــزل ع ــرض الغ في غ
مُتغــزّلا بــه بعــد أن كانــت المــرأة هــي المقصــودة 
بالقــول والجهــد والرغبــة، وحــوّر مــن مركزيّــة 
ــو  ــل وه ــو الأص ــل ه ــد الرج ــار جس ــد فص الجس
المطلــوب وجســد المــرأة هــو الفــرع، وهــو الطالــب. 
ومــا عبــارة »فالــت إليهــم ونزلــت عندهــم« الــواردة 
في آخــر خــر أمّ الحكــم إلاّ تفســرا لهــذا المعنــى 

ــه. ــا ل ــا سرديّ وتدقيق
ــا أغلــب أخبــار عمــر بــن أبي ربيعــة  ــا إذا تدبّرن      إنّن
في مرحلــة فتوّتــه ألفيناهــا تــدور حــول تصــوّر واحــد 
تقريبــا مــع كثــرة تفاصيلهــا وتداخــل حكاياتهــا. 
فتخييــل الجســد الخــارق لعمــر بــن أبي ربيعــة في هــذه 
ــا  ــه وجاذب ــا في ــدا مرغوب ــه جس ــل من ــار جع الأخب
للنســاء لا ســيا كريــات الأصــل منهــنّ، ومــن 
علامــات خرقــه لمألــوف قوانــن الأجســاد أنّــه جســد 

ــة  ــل العامّ ــغ التفضي ــات وصي ــتند إلى الصف ــا تس ــدر م ــر بق لعم
ــة.     والتكني

عمر بن أبي ربيعةأشراف بني مخزوم
فرعهم طولا ]+  [أقل منه طولا ]-  [

جهرهم جمالا ] + [أقل منه جمالا  ]-  [

 ]  -[ أقل منه شارة
)أي أقلّ جمالا أو لباسا (

بهرهــم شــارة ]+ [ ]الجمــال الرائــع/ اللبــاس 
الحســن[

بهرهم عارضة ]+ [ ]الرجل الفصيح المفوّه[أقل منه عارضة ]- [ فصاحة ولباقة 
بهرهم بيانا ]+ [ ]البلاغة في القول[أقلّ منه بيانا ]-  [
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ــبّ أو  ــوع في الح ــرّر الوق ــو يُك ــلّ، فه ــكلّ ولا يم لا ي
ــك لا  ــاذا. لذل ــالا أخّ ــا رأى جم ــه كلّ ــق أو التولّ العش
ــر  ــدود النظ ــد ح ــارق عن ــد الخ ــب الجس ــف صاح يق
فقــط، بــل يطلــب اللقــاء والوصــال وغالبــا مــا يحصل 
الانســجام والتوافــق وتتــمّ المواعــدة فالاختــلاء رغــم 
ــة.  ــة والقبليّ ــيّة والأخلاقيّ ــع السياس ــر والموان المحاذي

ــل  ــدول أنّ تخيي ــذا الج ــن ه ــتصفاؤه م ــن اس ــا يمك     م
الجســد الخــارق لعمــر بــن أبي ربيعــة في   الأخبــار 
ــا  ــدر م ــا بق ــرأة بعينه ــب ام ــد لا يطل ــام جس ــا أم جعلن
هــو »مــوكّل بالجــال يتبعــه« كــا يقــول الأصفهــاني في 
ــد  ــاد عن ــق الأجس ــارق لمنط ــد خ ــو جس ــاني، فه الأغ
ــذري  ــبّ الع ــاق الح ــيا عشّ ــن، لا س ــاق والمتولّه العش

ولا مريــة في أنّ مــن متطلّبــات تخييــل الجســد العمــريّ 
الخــارق اعتبــاره جســدا لا يعجــز عــن أمــر طلبــه ولا 
ــة العشّــاق العاديــن  تحــدّه الحــدود التــي قــد تحــدّ بقيّ
ولا تُوقفــه الــلاءات والحواجــز كــا يمكــن أن نثبــت 
ذلــك مــن خــلال هــذا الجــدول البســيط الــذي ننتقــي 

ــا: ــه اعتباطيّ ــض مغامرات ــه بع في

مــن أمثــال جميــل بــن معمــر الــذي تغــزّل ببثينــة، وكثــر 
ــزّل  ــذي تغ ــوّح ال ــن المل ــس ب ــزّة، وقي ــزّل بع ــذي تغ ال
بليــى. وقــد جعــل غايتــه الوصــال والجــال أيّــا كانــت 
درجتــه ومكانتــه لذلــك كانــت اخراقاتــه للمحظورات 
ــا عــى  ــا وتخييليّ لا تــكاد تحــى في هــذه الأخبــار سرديّ

ــة: ــاط التالي ــه في النق ــتطيع إجمال ــا نس ــو م ــل، وه الأق

اللقاءالمواعدةالحبالرؤية/ السماعبداية الخبر

بينمــا عمــر يطــوف إذ رأى عائشــة وكانــت أجمــل أهــل 
نعمنعمنعمنعمدهرهــا.

ــرّت  ــا إذ م ــة له ــى بغل ــم[ عل ــا هــي تطــوف]أمّ الحك فبين
نعمنعمنعمنعمعلــى عمــر بــن أبــي ربيعــة فــي نفــر مــن أهــل مخــزوم.

قدمــت امــرأةٌ مكــة وكانــت مــن أجمــل النســاء. فبينــا 
عمــر بــن أبــي ربيعــة يطــوف إذ نظــر إليهــا فوقعــت فــي 

ــا فكلمّهــا، ــا منه ــه، فدن قلب
لالانعمنعم 

حجــت بنــتٌ لمحمــد بــن الأشــعث وكانــت معهــا أمهــا وقــد 
نعمنعمنعم نعمســمعت بعمــر بــن أبــي ربيعــة فأرســلت إليــه، فجاءهــا 

أنّ عمــر رأى لبابــة تطــوف بالبيــت فــرأى أحســن خلــق 
نعمنعم نعمنعم الله، وكاد عقلــه يذهــب فيهــا. 

حدثنــي قدامــة بــن موســى قــال: خرجــت بأختــي زينــب 
ــي  ــن أب ــي عمــر ب ــت بســرفٍ لقين ــا كن ــى العمــرة، فلم إل

ــيّ. ــى فــرس فســلمّ عل ربيعــة عل
لالانعمنعم
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الجســد يخــرق المــكان: اخــرق عمــر قدســيّة مكّة، 
ــلات  ــا للجمي ــرّض فيه ــواف، فتع ــكان الط وم
فكانــت الرؤيــة والــكلام وحتــىّ اللمــس في 
أقــدس أماكــن المســلمن. ومــن أشــهر أقوالــه في 

ــه: ــراق قول ــذا الاخ ه

ـــابا ـــواف احتس ـــاس الط ـــد الن  يقص
الطَّـــواف  في  مَجموعـــة  وذنـــوبي 

الجســد يخــرق الزمــان: اخــرق عمــر قدســيّة 
مواســم الحــجّ عنــد المســلمن فــكان ينتظــر 
ــاء  ــهر نس ــرّض لأش ــدّس ليتع ــن المق ــذا الزم ه
ــب  ــروي صاح ــلطة، وي ــنّ س ــلمن وأكثره المس
ــن  ــال م ــات الحج ــض ربّ ــاني أنّ بع ــاب الأغ كت
ــن  ــنّ يتعرّض ــة ك ــة الرفيع ــلطة والمكان ــل الس أه

ــجّ.  ــنّ في الح ــزّل به ــي يتغ ــه ك إلي
الجســد يخــرق الشــخصيات: الغالــب عــى الظــنّ 
ــة  ــن أبي ربيع ــر ب ــار أنّ عم ــه الأخب ــا تروي في م
الســلطة  أو  والحســب  النســب  إلى  يلتفــت  لم 
ــوة  ــزّل بالنس ــو يتغ ــيّة وه ــة والسياس الاجتاعيّ
الــلاتي صرن يطلبــن في بعــض الحــالات هــذا 
ويســتمتعون  العامــة  ينتظــره  الــذي  الغــزل 
ــد  ــذا الجس ــب في ه ــة الأعج ــلّ المفارق ــه. ولع ب
ــب  ــب والنس ــح أنّ ذوات الحس ــديّ والجام المتح
والمكانــة السياســيّة هــنّ الــلاتي تواتــر حضورهــنّ 
في أشــعاره. ففــي رحلــة الاخــراق هــذه لا 
ــاب إلاّ  ــدود ولا يه ــقط كلّ الح ــه يُس ــب أنّ نعج

ــاوز: ــد تج ــط)38(، فق ــبق فق ــه المس ــد والتنبي بالتهدي
تغــزّل -  والنســب:  الحســب  ســلطة 

بزوجــة أبي الأســود الــدؤلي وامــرأة 
ــروان  ــد م ــفيان وأمّ محمّ ــن س ــد ب الولي
بــن الحكــم وبنــت عــمّ ابــن أبي عتيــق

بفاطمــة -  تغــزّل  السياســيّة:  لســلطة 
ــة  ــروان خليف ــن م ــك ب ــد المل ــت عب بن

الأمويــن.
ــد  ــرّد جس ــاب تم ــن ب ــك م ــار ذل ــن اعتب ــل يمك     ه
عمــر عــى الســلطات التــي صــادرت أحــلام شــباب 
ــم إلى  ــة والحك ــت بالسياس ــيّة وانتقل ــة السياس المدين
دمشــق؟ أم هــو اخــراق ينشــدّ أساســا إلى متطلّبــات 
الشــعر وعذوبتــه)39( التــي لا تــرى مانعــا في اخــراق 
ــة  ــاوز اللغ ــر لا يتج ــادام الأم ــلطات م ــذه الس كلّ ه

ــا؟ ــا إلاّ فيه ولا يحي
   لا منــاص لنــا مــن الاعــراف بــأنّ الأخبــار الموكولــة 
ــن  ــا - ع ــكّلت لن ــد ش ــة ق ــن أبي ربيع ــر ب ــرة عم بس

38  - روى عن أبي معاذ القرشي قال: لما قدمت فاطمة مكة جعل عمر 
باسمها  يذكرها  الشعر ولا  فيها  ويقول  يدور حولها  ربيعة  أبي  بن 
إن  يتوعدّه  إليه  كتب  كان  لأنه  مروان  بن  الملك  عبد  من  خوفا 
 ذكرها أو عرّض باسمها. فلا قضت حجها وارتحلت أنشأ يقول:
بلبّ أصـيل يلقي   ذرفت عينها وفاضت دموعي           وكلانا 
 فلقـد قالت الحـبيبة لـولا                 كثرة النـاس جدت بالتقبيـل
 ومع تهديد الخليفة، فإن عمر بن أبي ربيعة لم يخف فقال في فاطمة: 
 وناهدة الثدين قلت لها اتّكي             عى الرمل من جبّانة لم توسـد 
 فقالت عى اسم الله أمرك طاعة      وإن كنت قد كلّفت ما لم أُعـــــوّد 
فلاّ دنا الإصباح قالت فضحتني        فُقم غر مطرود وإن شئت 

فازدَد.
ــره، ج )، ص-160  ــبق ذك ــاني، س ــر: الأغ ــع انظ ــن التوسّ ــد م لمزي

 .(99

39  - أعذب الشعر أكذبه.
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لجســد  باهــرة  تخييليّــة  صــورة  دونــه-  أو  قصــد 
ــتقطاب  ــل والاس ــز الفع ــح مرك ــارق أصب ــذّاب خ ج
في مجتمــع تتحــوّل فيــه الصــور الشــعريّة باطــراد 
بحكــم التغــرّات الطارئــة عليــه. لذلــك اخــرق كلّ 
ــم،  ــر وتجــرّأ عــى كلّ القي ــزّ كلّ المحاذي ــلطات وب الس
ــعر،  ــال الش ــا ق ــار كلّ ــاب والانبه ــد إلاّ الإعج ولم يُج
ــرت  ــاره وح ــرت أخب ــا ذُك ــرّم كلّ ــخط والت والس
ســرته حتــىّ ربطــت الأخبــار –لتفســر ذلــك- بــن 
ــا  ــاب وهم ــن الخطّ ــر ب ــوت عم ــه وم ــة ولادت حادث
ــر  ــد عم ــك:« ول ــل في ذل ــم فقي ــس الاس ــلان نف يحم
بــن أبي ربيعــة ليلــة قتــل عمــر بــن الخطّــاب رحمــة الله 

ــع.«)40( ــل وض ــع وأيّ باط ــقّ رف ــأيّ ح ــه ف علي
ــور  ــى صـ ــا تبقـ ــي أنّهـ ــك لا ننفـ ــع ذلـ ــا مـ  ولكننّـ
ـــت  ـــا ملك ـــه ب ـــعر أو تؤوّل ـــسّر الش ـــة تُف ـــة لاحق تخييليّ
مـــن أدوات قـــراءة وتأويـــل ولا تســـتطيع أن تتجـــاوزه 
ـــل إلى سّر  ـــى إلاّ ليص ـــر الأنث ـــر س ـــك عم :« إذ لا يهت
ــن  ــا ومفاتـ ــن وجههـ ــف حسـ ــدة ولا يكشـ القصيـ
ـــوذج  ـــة النم ـــن لمرتب ـــذا الحس ـــى به ـــدها إلاّ لرق جس
ــلا  ــنا عاطـ ــى حسـ ــه وإلاّ أضحـ ــى بـ ــذي يُتغنـ الـ
ــه  ــك نعتتـ ــل ولا ضرورة، ولذلـ ــلا طائـ ــالا بـ وجمـ
ــة  ــن لمكّـ ــا: مـ ــات بقولهـ ــا مـ ــاء لّمـ ــدى النسـ إحـ
ــاء  ــف النسـ ــا ووصـ ــا ونزههـ ــعابها وأباطحهـ وشـ

ــا.«))4(      ــا فيهـ ــنّ ووصـــف مـ ــنهنّ وجمالهـ وحسـ

40  - الأصفهاني: الأغاني، سبق ذكره، ص 80.
)4  - أمــال النخيــلي: شــعريّة الجســد في الشــعر العــربي القديــم مــن 
ــة إلى القــرن الثــاني، دار الكتــاب المــري ودار الكتــاب  الجاهليّ

ــاني، القاهــرة، 2)20، 62). اللبن

خاتمة:
ــد  ــلف أنّ الجس ــا س ــتنباطه ممّ ــن اس ــا يمك ــوة م صف
ــة في  ــة كامن ــات ورغب ــلّ التف ــا مح ــارق كان قدي الخ
مختلــف مجــالات الإبــداع والتفكــر الإنســانّي، فحيثــا 
ــان أو الآداب  ــة أو الأدي ــا القديم ــا في الميثولوجي نظرن
ــد  ــذا الجس ــورا له ــا حض ــا وجدن ــف تفرّعاته بمختل
المخصــوص وتمثّــلات مختلفــة لــه وأمكننا اســتخلاص 
رمــوز ودلالات متنوّعــة يضطلــع بهــا ويحيــل عليهــا.   
لقــد شــكّل الخطــاب الميثولوجــي القديــم البنــاء 
الطبيعــة،  لنواميــس  الخــارق  للجســد  اللغــويّ 
والمتجــاوز لضعــف الجســد البــشريّ وهوانــه، وحــدّد 
متنوّعــة  بوســوم   ووســمه   التمييزيّــة  علاماتــه 
ومتداخلــة، وكذلــك الأمــر في الخطابــات الأدبيّــة 
ــم  ــرى في تقدي ــي الأخ ــدت ه ــي اجته ــة الت القديم
ــمه  ــارق ووس ــد الخ ــذا الجس ــة له ــة ثريّ ــورة تخييليّ ص
ــة  ــة مــن جه ــه الذاتيّ ــس لهويت ــة تؤسّ ــات تمييزيّ بعلام
ــدلّ عــى ســلوكه الاجتاعــيّ، وآداب تعاملــه مــع  وت
ــرى لا  ــة أخ ــن جه ــعائره م ــه وش ــر، وطقوس الآخ
ســيا إذا اســتحقّ أن يكــون موضوعــا مُغريــا بالتأليــف 
ومُحيــلا عــى الإبــداع ومُلهــا للأدبــاء عــى اختــلاف 
ــد  ــع الجس ــأن م ــو الش ــا ه ــم مثل ــكال إبداعاته أش
ــد  ــة الجس ــا إلى علام ــك نظرن ــات ذل ــارق. ولإثب الخ
الخــارق في الشــعر الجاهــلي مــن خــلال بعــض الأمثلــة 

ــل: ــعر مث ــخ الش ــا تاري ــهورة خلّده ــاذج مش لن
أنموذج امرئ القيس في مغامراته - 
أنموذج صخر في أشعار الخنساء - 
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ثــمّ بحثنــا بعــد ذلــك عــن الجســد الخــارق في الأخبــار 
ــة  ــورة تخييليّ ــكيل ص ــاهمت في تش ــي س ــة الت الأدبيّ
مخصوصــة للجســد الخــارق والتغنــيّ بــه، مــن خــلال:

 أنمــوذج امــرئ القيــس بعــد أن بلغــه خــر مــوت - 
أبيــه وقــراره الشــهر بالثــأر مــن بني أســد.

أنموذج عمر بن أبي ربيعة.- 
وقــد كان ديدننــا في ذلــك الحفــر في طرائــق تولّــد 
الدلالــة وفــق مقاربتنــا الســيميائيّة للمســألة، ومحاولــة 
فيــه  المبالــغ  الاحتفــاء  فهــم  في  منهــا  الاســتفادة 
بالأجســاد المتضخّمــة في هــذه النــاذج، وكيفيّــات 
توظيــف هــذا الجســد في الخطــاب الأدبي القديــم، 
ــمه  ــكال وس ــه، وأش ــن علامت ــتفادة م ــرق الاس وط

المختلفــة.
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